
الضبـاط المنشقـون.. بين التهميـش وإعـادة
يا الجديد الهيكلة في جيش سور

, يناير  | كتبه أحمد رياض جاموس

يا الجديد، عقب حلّ الإدارة الجديدة يبحث الضباط المنشقون عن موطىء قدم لهم في جيش سور
أجهزة ومؤسسات النظام البائد المرتبطة بالأمن والشرطة والجيش، وتسريح كافة الضباط والعناصر

التي كانت تخدم في الأف الأمنية والثكنات العسكرية.

ــل ــادة دمشــق تشكيــل جيــش مــن اتحــاد الفصائ ــة قي ــثر الحــديث عــن ني وأمــام تلــك التطــورات ك
ير الشام التي شكلت رأس حربة في إسقاط يا، عماده هيئة تحر ية العاملة في سور والتشكيلات الثور

النظام والوصول إلى دمشق، دون التطرق لدعوة الضباط المنشقين بشكل حثيث وجدي.

نواة الجيش الحر
 يُعــدّ الضبــاط المنشقــون عــن قــوات النظــام المخلــوع منــذ بدايــة انــدلاع الاحتجاجــات في العــام
النــواة الأولى للجيــش الســوري الحــر الــذي خــاض معــارك ضــد جيــش النظــام واســتطاع التوســع في

ية. مناطق كبيرة على الجغرافية السور
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وكانت أول حالة انشقاق في  حزيران/ يونيو  لضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول هو
عبد الرزاق طلاس حيث أعلن عن انشقاقه بسبب ما سماها “الممارسات غير الإنسانية والأخلاقية”،
 ــواطنين، ثــم تلاه في ــاز لمطــالب الم ودعــا في تســجيل مصــور زملاءه الضبــاط والعســكريين إلى الانحي
حـزيران/ يونيـو   المقـدّم حسين هرمـوش بعـد حملـة عسـكرية علـى مدينـة جسر الشغـور بريـف

إدلب.

وقال في تسجيل مصور، إنه انشق بسبب قتل أجهزة النظام المدنيين العزل، وبدأ بتنظيم المنشقين
عـن الجيـش السـوري، ليعلـن بعـد ذلـك تأسـيس حركـة لـواء الضبـاط الأحـرار، داعيًـا ضبـاط الجيـش

والجنود للانشقاق والالتحاق بحركته.

ومـع تزايـد العنـف والقتـل ضـد السـوريين لم يعـد بالمسـتطاع حصر أعـداد المنشقين الـتي تجـاوزت آلافًـا
بينهم حوالي  ضابط من مختلف الرتب وعشرات الآلاف من صف الضباط والمجندين، منهم
يا، ومنهم من تفرقّ بين تركيا والأردن، وقلة قليلة توجّهت نحو من انضم للفصائل العاملة في سور

أوروبا أو الدول العربية.

الضباط.. دور غائب
يا الجديد الذي يحتاج لوجودهم بحكم يرى الضباط المنشقون أنهم أمام دور غائب في جيش سور
مهـاراتهم وخبراتهـم، وأن حـالهم لم يختلـف عمّـا كـان قبـل إسـقاط النظـام، مـن حيـث تعمـد الإقصـاء
والتهميش ضمن الفصائل المقاتلة رغم مشاركة كثير منهم خلال سنوات الثورة السورية في معارك

حاسمة.

ومع إعلان الإدارة الجديدة قائمة ترفيعات لقادة فصائل والأنباء عن منح رتب عليا لأجانب، ازداد
اسـتياء الضبـاط المنشقين في الـوقت الـذي تتعمـد فيـه الإدارة الجديـدة إهمـالهم رغـم إصـدارهم بعـد
أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد بيانًا أعلنوا فيه عن استعدادهم لوضع أنفسهم وخبراتهم
يــة الحــرة علــى أســس وطنيــة موحــدة يعــبر عــن تطلعــات العســكرية لإعــادة تشكيــل جيــش سور

السوريين نحو الحرية والعدالة.

ولم يخ عن الإدارة الجديدة إلا إعلان يتيم ومقتضب عن بدء إعادة العناصر المنشقين عن النظام
ير الداخلية السوري، محمد عبد السابق إلى أماكن عملهم وفرزهم بحسب اختصاصاتهم، حيث قال وز
الرحمن، في تصريح له “بدأنا بإعادة العناصر المنشقين عن النظام المجرم الذين تركوا عملهم وانحازوا
يـة في جميـع المحافظـات، وفرزهـم بحسـب الاختصاصـات الـتي كـانوا يعملـون بهـا لركـب الثـورة السور

سابقًا”.

يــر الــدفاع الســوري مرهــف أبــو قصرة مــع أحــد منتصــف شهــر كــانون الثــاني/ ينــاير الجــاري، التقــى وز
مؤسسي الجيش الحر العقيد رياض الأسعد، وحسب حديث الأسعد فإن السلطة الجديدة تعمدت
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إهماله، ولم تردّ على طلبه لقاء الشرع، مما دفع أبو قصرة إلى استقباله.

يــاض الأســعد، المنشــق في تمــوز/ يوليــو  عــن جيــش النظــام مــع َ مجموعــة مــن ويعــد العقيــد ر
المنشقين (ضبــاط وصــف ضبــاط وأفــراد) أحــد مــؤسسي الجيــش الســوري الحــر، في  تمــوز/ يوليــو
، وله دور واسع في تشجيع الانشقاقات عن جيش النظام، في ظاهرة غير مسبوقة في جيوش
العـالم. انشقاقـاتٌ لضبـاط وصـف ضبـاط وعنـاصر رفضـوا مشاركـة النظـام بقتـل المحتجين السـلميين،
واختــاروا الوقــوف بصــف شعبهــم، وهــو الموقــف الــذي وضعهــم مبــاشرة أمــام مخــاطر قــد تصــل حــد

الموت.

في حــديثه لـــ”نون بوســت” أشــار العقيــد الأســعد إلى أن الحكومــة الجديــدة تصرّ علــى التعــذر بوجــود
يا الجديد، ومن ثم يمكن أولويات بالنسبة لها، تتمثل في توحيد الفصائل وضمّها ضمن جيش سور

ية. وضع خطة تنظيمية لعمل الضباط المنشقين ولكن كمستشارين توكل لهم مهام استشار

مستدركًا حديثه بالقول: لكنها أحاديث غير مطمئنة، لأنها خالية من خارطة طريق واضحة وجدول
زمــني لعــودة هــؤلاء الضبــاط، والأهــم هــو غيــاب معطيــات حقيقيــة علــى الأرض تتنــاول ضــمّ تلــك
يــا الجديــد فكــل مــا يجــري حــتى الآن مجــرد اجتماعــات ولم نــرَ أي الفصائــل تحــت جنــاح جيــش سور

تحركات حقيقية على أرض الواقع.

ولفت الأسعد إلى أن هناك الكثير من الضباط المنشقين الذين عادوا من تركيا والأردن باتجاه بيوتهم
يا، وهم اليوم بأمسّ الحاجة لمعونات مالية، مطالبًا بمعاملتهم معاملة ضباط النظام المدمرة في سور

المتقاعدين الذين ساندوه في حربه على السوريين.

ويبدو أن هناك الكثير من علامات الاستفهام في إجراءات وقرارات الحكومة الجديدة، حسب العقيد
الأسعد، كالحديث عن إمكانية الاستعانة بضباط من المنظومة الأسدية بحجة الاستفادة من خبراتها،
متسائلاً كيف يمكن بناء ثقة مع عملاء للنظام وموالون له من باب “اذهبوا فأنتم الطلقاء”، في حين

ما يزال التوجس من الضابط المنشق الذي ضحى وخسر الكثير خلال سنوات الحرب؟

وتـابع الأسـعد بـأن الضبـاط المنشقين اليـوم بحاجـة إلى إنصـاف حـتى يعـودوا لمكـانهم الطـبيعي ضمـن
ــة كــل المحافظــات لأن ملاك المؤســسة العســكرية وهــذا حقهــم الطــبيعي وهــم قــادرون علــى تغطي
ية التامة للانخراط المباشر الانشقاق كان من كل المحافظات ولديهم الاختصاص والتدريب والجهوز

في العمل.

“لكن كل شيء يجري ضدهم، فمؤخرًا فُتح باب الانتساب للمدربين العسكريين ولكن بأحد الشروط
الغريبة وهو ألا يتجاوز عمر المدرب  عامًا، ما يعني إغلاق الباب تمامًا أمام أغلب الضباط المنشقين

بحكم أعمارهم في حال رغبوا بالتقدم للمسابقة”، يختم الأسعد.

تشـير دراسـة نشرهـا مركـز حرمـون للـدراسات المعـاصرة، إلى أن هنـاك أسـبابًا شـوهت صـورة الضابـط،
منها تأثير ثقافة المؤسسة العسكرية التي تراكمت في عقلية الضابط المنشق في علاقته مع الفصائل
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والتشكيلات في أثنــاء التخطيــط للعمليــات وتنفيذهــا في مواجهــة الآلــة العســكرية لجيــش النظــام، مــا
جعل التواصل غير سليم، فالضباط يؤمنون بالتراتبية والانضباط والتخطيط والتكتيك بينما لم تكن
هــذه العقليــة مفهومــة وسائــدة لــدى معظــم العــاملين في أرض الميــدان، وانعكــس ذلــك علــى الــدور

المأمول من وجود الضباط في العمل الميداني.

كما أن بعض التنظيمات الراديكالية والمتشددة استغلت تلك الزاوية وعملت على تعميقها، ما أدى
إلى استبعاد كثير من الضباط وتهميشهم وتقييد دورهم، وانعكس ذلك بشكل مباشر على فاعليتهم

ودورهم، بل تصفية واغتيال عدد من الضباط المنشقين على يد تلك التنظيمات المتطرفة.

فيمــا لعــب التنــافس الــدولي والإقليمــي دورًا في تهميــش دور الضبــاط المنشقين، إضافــة إلى غيــاب
العدالة في الدعم المالي واللوجستي من الدول الداعمة، فالدعم الكبير كان للتنظيمات التي تحمل

أيديولوجيا، والقليل كان لفصائل الجيش الحر التي يقودها ضباط منشقون.

“الضباط” عماد الجيش الجديد
تضم “القوات المسلحة” الهيئة العامة للأركان والقوات الجوية والبرية والبحرية، وكلها تتبع لوزارة

ية والعملياتية لتلك القوات. الدفاع، الوزارة الممارسة للسلطة الإدار

ويتبع للقوات البرية فيالق وفرق مدرعة ومشاة ومدفعية ومضادات دروع وصواريخ وحرس حدود
يــة غواصــات وفرقاطــات ومراكــب مضــادة للغواصــات وبرمائيــات وإشــارة، فيمــا تضــم القــوى البحر

وسفن بحرية.

أمــا القــوى الجويــة، فتضــم مقــاتلات وطــائرات تــدريب ونقــل ومروحيــات، وهــذه القــوى بمختلــف
اختصاصاتها تحتاج لكوادر مدربة وخبيرة.

 حرفي
ٍ
ولا يمكن إنكار الحاجة الماسة لبناء مؤسسات وزارتي الداخلية والدفاع بناءً حقيقيًا على أساس

عمــاده الضبــاط المنشقــون وصــف الضبــاط الذيــن يشكلــون الخليــة الأولى لقيــادة مقــاتلي الفصائــل
يــة والبريــة والجويــة) تحتــاج العســكرية، فعمليــة القيــادة والتراتبيــة (الإدارات، الأركــان، والقــوى البحر

لضباط وعقل عسكري وطريقة عسكرية في القيادة.

حســب الخــبير العســكري والاستراتيجــي العميــد المنشــق أحمــد الرحــال، فإنــه يجــب الاســتفادة مــن
الضباط المنشقين ليدربوا في الأكاديميات والمدارس العسكرية، فبناء الجيش السوري الجديد لا بدّ أن
يبدأ مع هؤلاء، “لكنهم شريحة مبعدة ومهمشة رغم امتلاكهم الخبرة العسكرية والمعرفة والأحقية

والشرعية”.

ية كانت كل الجهات السياسية مشيرًا في حديثه لـ”نون بوست”، إلى أنه على مدى عمر الثورة السور
يبًا تستبعد أغلب الضباط المنشقين وتعتمد على بعضهم المؤدلج والمتماهي والعسكرية المعارضة تقر



مع مصالح تلك الجهات.

ويــرى العميــد الرحــال أن الضبــاط المنشقين اليــوم في حالــة غضــب شديــد، بســبب إهمــالهم وعــدم
التواصــل معهــم، فهنــاك مــن  إلى  آلاف ضابــط مــن خريجــي الأكاديميــات العســكرية والكليــات

والمدارس الحربية، ولديهم خبرات من  حتى  عامًا ولا سيما من رتبة عميد ولواء.

مضيفًــا أنــه كــان يجــب اســتدعاء الضبــاط المنشقين العمــود الفقــري لــوزارتي الــدفاع والداخليــة، لعــدة
أسـباب: أولاً لمـا يملكـه المنشقـون مـن خـبرات وقـدرات تنظيميـة ومهـارات، وثانيًـا لأن الجيـش السـابق
ووحــدات الشرطــة الــتي كــان علــى عهــد الأســد البائــد ليســت كلهــا مســتبعدة مــن الجيــش الجديــد

وخاصة بعد إجراء التسويات، كما أن الفصائل العسكرية القادمة ليست كلها مقبولة.

أما ثالثًا، فالمنشقون قادرون على بناء الجيش السوري الجديد وإعادة الهيكلة وعملية التوافق مع
الفصائـــل العســـكرية، وعمليـــة تجميـــع وضبـــط السلاح الثقيـــل الـــذي يحتـــاج لاختصاصـــيين تفتقـــر
الفصائل العسكرية لمثلهم، عدا عن قلة الضباط القادرين على تغطية احتياجات الجيش السوري

ية وملء الثكنات والقطع العسكرية. الجديد وضبط الجغرافية السور

ية بالمجان رتب عسكر
غابت أسماء الضباط المنشقين عن لوائح ترقية عشرات الضباط التي أعلنت عنها “القيادة العامة”

أواخر كانون الأول/ديسمبر الفائت، علمًا أن اللوائح تضمنت بعض الأسماء الأجنبية.

ير الدفاع مرهف أبو قصرة إلى رتبة لواء، إضافة لترفيع وتمت ترقية نحو  ضابطًا، من بينهم وز
ضابطين إلى رتبة لواء، و إلى رتبة عميد، والبقية إلى رتبة عقيد.

وطرحــت قضيــة الترقيــة تســاؤلات عــن الضبــاط المنشقين فيمــا إن كــانت الترقيــة مقدمــة للاســتغناء
يادة عزلتهم وإقصائهم مستقبلاً، خاصة أنهم الأحقّ بالترقيات من أولئك المدنيين وصغار عنهم، أو ز
الضباط الذين منحوا رتبًا عسكرية عليا، أو الأجانب التي تتطلب ترقيتهم الحصول على الجنسية

ية. السور

حسب العقيد الأسعد، فإنه ليس من صلاحيات الإدارة المؤقتة إصدار أوامر سيادية غير صادرة وفق
ية تتعلق بمنح رتب عليا عسكرية لمدنيين ليسوا ضباطًا بالأصل أو أجانب، في حين أن مبادئ دستور

هناك رتبًا عليا لضباط منشقين لم تكلف الإدارة المؤقتة نفسها حتى لاستدعائهم.

ــدة بالترقيــات، ــه لا يمكــن أن نســمي إجــراءات الإدارة الجدي مــن جهتــه، يشــير العميــد الرحــال إلى أن
فالترقية تكون لضباط من رتبة لأعلى، لكن عندما تكون لمدنيين فذلك يسمى منح رتب عسكرية.

“ومن جهة أخرى ما هي الصفة التي يحملها أحمد الشرع حتى يمنح تلك الرتب، ثم السؤال الأهم
كيــف تشمــل الرتــب أجــانب وهــم غــير مجنسين، ومــا هــو اختصــاص هــؤلاء الضبــاط، فكــل ذلــك
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يتعارض مع ما قاله الشرع من أنه لا يمكن قيادة الدولة بعقلية الفصائل وعقلية الثورة، فهل هذا
القرار يدار بعقلية الدولة؟”، يتساءل الرحال.

ختامًـا.. فإنـّه مـن المؤكـد أن الـوقت لم يفـت علـى إعـادة المنشقين إلى مـواقعهم وثكنـاتهم، وربمـا لـدى
الإدارة بالفعل خطة لإعادهم بعد أن تنتهي من ترتيبات دمج الفصائل في المؤسسة العسكرية، ولا
كثر من أن تنهيها بفترة شهر ونصف، لكن غياب التفاصيل وتأخير شكّ أن مهام الإدارة الجديدة أ
يبــة مــن أنّ هنــاك تــوجس مــن المشنقين إعلان خططهــا يثــير الكثــير مــن الزوبعــة والشائعــات بــل والر
مقابــل أمــن جــانب ضبــاط وجنــود جيــش النظــام، وهــو مــا يخلــق حالــة هلــع ليــس لــدى المنشقين

فحسب، بل لدى السوريين برمتهم.
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